الخطبة الأولى
عِبَادَ اللهِ : المُسْلِمُ مُطَالَبُ بِالتَّوَازُنِ والاعْتِدَالِ فِي حَياتِه ِاليَومِيّةِ، مِنْ التوازن بَينَ العِبَاداتِ وَالمُبَاحَاتِ، وبينَ حُقُوقِ الأَهلِ والعَملِ، وبينَ الرَّاحةِ والتَّعَبِ، وبينَ الحَياةِ الفَرْدِيةِ والاجتماعِيةِ، وبينَ الشّدةِ والرَأفَةِ، والمُزَاحِ والجَدِّ ، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ وبينَ أيَدينا نموذجٌ وَاقعيٌ يُوضِّحُ المَقْصُودَ ، فعَنْ أَبِي جُحَيفةَ رضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: " آخَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنَ سَلْمَانَ وأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: ما شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أخُوكَ أبو الدَّرْدَاءِ ليسَ له حَاجَةٌ في الدُّنْيَا فَجَاءَ أبو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ له طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فإنِّي صَائِمٌ، قَالَ: ما أنَا بآكِلٍ حتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فأكَلَ، فَلَمَّا كانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كانَ مِن آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ له سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ولِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فأتَى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَذَكَرَ ذلكَ له، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَدَقَ سَلْمَانُ ".
عِبَادَ اللهِ : لم يَأمُرِ اللهُ سُبحانَه وتعالَى هذه الأُمَّةَ بالانقِطاعِ للعِبادةِ؛ فلا رَهبانِيَّةَ في الإسلامِ كالَّتي ابتدَعَها النَّصارَى في دِينِهم ، وفي هذا الحَديثِ يَرْوي أبوجُحَيفةَ وَهْبُ بنُ عبدِ اللهِ السُّوائيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آخَى بيْنَ سَلْمَانَ الفارسيِّ أصْلُهُ مِنْ فَارِسَ ويُقال لهُ: سَلْمَانُ ابنُ الإسلامِ، وسَلْمَانُ الخَيرِ؛ وأبي الدَّرْداءِ عُويمِرِ بنِ قَيسٍ الأنصاريِّ رَضيَ اللهُ عنهما مُؤاخاةَ مُواساةٍ، وليستْ كالتي في أوَّلِ الهِجرةِ التي كانتْ عُقِدَت بيْن المُهاجِرين والأنصارِ لِيَتوارَثوا بها؛ فقدْ نُسِخَت، فَزارَ سَلمانُ الفارسيُّ أبا الدَّرداءِ رَضيَ اللهُ عنهما ذاتَ يومٍ، فوجَدَ أُمَّ الدَّرداءِ خَيرةَ بنتَ أبي حَدْردٍ الأسلميَّةَ رَضيَ اللهُ عنها مُتبذِّلَةً، يَعنِي تَلبَسُ ثِيابَ الخِدمةِ وعَمَلِ البيتِ وتَترُكُ التَّزيُّنَ، فسَأَلَها عن سَبَبِ هذه الحالَةِ، فقالتْ له: أخوكَ أبو الدَّرداءِ ليس له حاجَةٌ في الدُّنيا؛ استِحياءً مِن أنْ تُصرِّحَ بعَدَمِ حاجتِه إلى مُباشَرتِها، وكانت هذه الزِّيارةُ وهذا الحوارُ قبْلَ أنْ يُفرَضَ الحِجابُ على المُسلِماتِ، ثُمَّ دَخَلَ أبو الدَّرداءِ فصَنَع لسَلمانَ طَعامًا يَأكُلُه، فقال سَلمانُ لأبي الدَّرداءِ: كُلْ معي، فرَدَّ عليه أبو الدَّرداءِ أنَّه صائمٌ، فقال له سَلمانُ: ما أنا بآكِلٍ مِن طَعامِك شَيئًا حتَّى تَأكُلَ، وغَرَضُه بذلك صَرْفُ أبي الدَّرداءِ عمَّا يَصنَعُه مِن الجَهْدِ في العِبادةِ وغيرِ ذلك ممَّا تَضرَّرت منه أمُّ الدَّرداءِ زَوجتُه، فأَكَلَ معه أبو الدَّرداءِ نُزولًا على رَغبتِه، ثمَّ بات سَلْمانُ عندَ أبي الدَّرداءِ، فلمَّا انْقَضى جُزءٌ مِن اللَّيلِ قام أبو الدَّرداءِ لِيُصَلِّيَ، فأمَرَهُ سَلمانُ أنْ يَنامَ، فنَامَ أبو الدَّرداءِ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقومُ في وقْتٍ آخَرَ، فقال له سَلمانُ: نَمْ، فلمَّا كان مِن آخِرِ اللَّيلِ، قال له سَلمانُ: قُمِ الآنَ، وقام معه سَلمانُ فصَلَّيَا، ثمَّ نَصَحَه سَلمانُ وبيَّن له أنَّ للهِ عليه حَقًّا بالعِبادةِ، ولنفْسِه وجَسَدِه عليه حَقًّا بالرَّاحةِ ونحْوِها، وأنَّ لأهْلِه مِن الزَّوجةِ والأولادِ عليه حقًّا، كحُسْنِ المُعاشَرةِ والتَّربيةِ، وتَعهُّدِهم بما يُصلِحُ حالَ دِينِهم ودُنْياهم، وأرْشَدَه أنْ يُعطِيَ كُلَّ صاحبِ حَقٍّ حَقَّه، ثمَّ أتى أبو الدَّرداءِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذَكَرَ له ما قال سَلمانُ رَضيَ اللهُ عنه، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صَدَقَ سَلمانُ فيما قالَه وما ذَهَب إليه.



الخطبة الثانية
عِبَادَ اللهِ : َمِنْ فَوَائِدِ التَّوَازُنِ أَنْ يَسْعَدُ الْإِنْسَانُ فِي حَيَاتِهِ، بَعيدًا عَنِ الْكَآبَةِ وَالضَّجَرِ، وَالْإِحْبَاطِ وَالْمَلَلِ، وَيَعَيِشُ حَيَاةً هَادِئَةً سَمْحَةً رَاضِيَةً مُتَفَائِلَةً، ذَاتَ أَمَانٍ دَاخِلِي وَخَارِجِيٍّ، وَأَنْ يُسَيْطِرَ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى عَلَى الْحَالَةِ النَّفْسِيَّةِ السَّيِّئَةِ وَالْقَلَقِ النَّاتِجِ عَنْ إِخْلَالِ التَّوَازُنِ فِي عَجَلَةِ الْحَيَاةِ.
وَحَتَّى نَسْتَمْتِعَ بِالتَّوَازُنِ الْمُنَاسِبِ، وَنَتَمَكَّنَ مِنَ التَّعَامُلِ مَعَ الظُّروفِ الْمُحِيطَةَ بِنَا، لَا بَدَّ أَنْ نُرَاجِعَ حِسَابَاتِنَا فِي جَوَانِبِ الْحَيَاةِ كَافَّةً، وَعَلَى رَأْسِهَا الْجَانِبُ الدِّينِيُّ أَوِ الرُّوحِيُّ، أَوْ عَلَاَّقَتُنَا بالله تَعَالَى وَاِلْتِزَامُنَا بِدينِهِ ؛ حَيْثُ إِنَّ تَحْسِينَ هَذَا الْجَانِبِ هُوَ الْأَسَاسُ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ صَرحُ السَّعَادَةِ، وَإِنَّ الْقُصُورَ أَوِ الْفُتُورَ فِيهِ سَبَبٌ رَئِيسٌ لِضَنْكَ الْعَيْشِ وَالشَّقَاءِ! 

